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علي مندلاوي

"فـــضــــــاء وفــن" قــــــاعــــــة عــــــرض،
ومــــشـغل جـــــرافــيـكــي، ومــنــتـــــدى
ثـقـــــــافي أفـــتـــتـح أخـــيـــــــراً في حـــي
الـــــــوزيـــــــريـــــــة بـعـــــــرض بــــصـــــــري
مفـــــاهــيــمــي لمـــــؤســــس المــــشـــــروع
ومــــديـــــره الفـنـــــان "سلام عـمــــر"،
وقـراءات شعرية لـلسياب من أداء

الفنان القدير "عزيز خيون".
حفل الافتتاح كان لافتاً بطريقة
العـــرض، والأداء المـمـيــــز للفـنـــان
خــيــــــون، وبــــــالحــــشــــــد الــنــــــوعــي

للحاضرين.
العـــرض الـثـــانـي لـلفــضـــاء جـــاء
تحــت لافــتـــــــة "عـــــــذابـــــــات عـلـــــــى
القـمـــاش" للفـنـــان عـبـــد الكـــريم

خليل )بغداد - 1960(.
المعــرض يحمل الـرقم )3( ضـمن

المعارض الشخصية للفنان.
أنهـــى خلـيل دراسـته الأكــاديمـيــة
في بغــداد عــام )1987(، وأقــام أول
معـارضه علـى قاعـة )بغـداد( عام
)1996(، وحـمـل المعــــرض عـنــــوان

"عذابات على المرمر".
وبــين العــــذابــــات الـتــي حفــــرهــــا
الفنـان خـليل علـى المـرمـر، وتلك
التي سجلها علـى القماش، وبين
الــــــــزمـــنـــين شــــــــارك الـفـــنــــــــان في
معـــــارض في قـــــاعـــــات ومــتــــــاحف
بغـــــداد، رومـــــا، عــمـــــان، تـــــونــــس،

بيروت ودبي.
تــوســطت لــوحــات خلـيل المـعلقــة
علـــــى جــــــدران القـــــاعـــــة أعــمـــــال
نحـتـيــــة نفــــذهــــا الفـنــــان بمــــواد
مخـتـلفـــــة غلــب علــيهـــــا الحجــــر

فاطمة المحسن

الـــــروايـــــة العـــــربـيـــــة والـــــوعـي الـتـــــاريخـي 
والجـــوانـب الـــسلـبـيـــة لمــشـكلـــة الـبــطل
الفاتح الاسـلامي او الغازي. فقد وجد
في الخلاف بين المـذاهـب المسـيحيـة  مـا
يمـكـّــنه مــن إدراج مـفهـــــوم الـــــوطــنــيـــــة
ضـمن حــاضنــة المكــان بـصــرف النـظــر
عـن الاخـتلافـــات في الـــديـن،علـــى هـــذا
غـــــــدا الاقــبـــــــاط في قــبـــــــولـهــم الـفــتـح
الاسلامــي يعـّـبـــــرون عــن مـــصــــــالحهــم

الوطنية.
وأيا كـانت درجـة الحقيقـة او الزيف في
هــذه المعلــومـــة التــاريـخيــة، فـهي تمـثل
خطابـا روائيا قاد فيه المسيحيون فكرة
الـــتـغـــيـــيـــــــــر بمـفـهـــــــــومـهـــــــــا الـغـــــــــربـــي
الــبــــــراغــمــــــاتــي. غــيــــــر ان الاهــم،كــمــــــا
نتخيل، ان النقـد الذي استهدف كاتب
الـروايـة كــان يصــوغ  تصــورا عن الـذات
الـوطنيـة يرتـبط بتقـديس المـاضي، اي
يعـــــود الـــــى الـــــوعــي الــبـــــدائــي لمـفهـــــوم
التــاريخ، الامــر الـــذي دفع الكـثيـــر من
الـكتــاب الــذيـن لحقــوه الــى تمـثل هــذا
المفهوم في كـتابتهم الروايـة التاريخية.
ويــصــــور الــنقـّـــاد في معــــرض نقــــدهـم،
عجـز زيـدان عن تجـسيـد فكـرة الجهـاد
علـى نحـو مـاجـسـدهـا التـراث الـروائي
الــذي أتــى بعــده، وروايــات علـي أحمــد
بـاكثيـر التي اسـتحقت مـديحـا وبينهـا
"القـــادسيــة" و "اسلامــاه" والكـثيـــر من
الـروايات الـتي تشـابههـا وكانـت ترى في
الجـهـــــــــــاد الاسـلامــــي تمــــثـلا لـلـــــــــــروح

الوطني.
فكــرة الـنـظــر الــى الـتـــاريخ علــى نحــو
مــؤدلـج، هي نـــوع من الــوعـي به، وهــذه
الفكرة تقتـرب من الجماهير كلما نأت
بـنفـــسهـــا عـن الـتـــورط في الـبحـث عـن
الـــوجـه الاشكـــالــي للـــذات الـــوطـنـيـــة،
وعـنــــدمــــا يعـبــــر العــــرب ضفــــة عـبــــادة
الاسلاف، سـيـكــــون بمقــــدور روايــــاتهـم
الـنـظــر الــى الــذات الــوطـنـيــة مـن دون
خـــوف، وهـــذا هــــو الملعـب الـــرحـب لـكل

أنواع التعبير.
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"مدن الملح" روايةً رجـعية، فهي لاتنظر
الــى فكـرة الـتطـور علـى نحـو إيجــابي،
ولـكنهـا في الجـانـب الفنـي تمثل حـالـة
الاقتراب بل التمـاهي بين وعي الكاتب
ووعـي الــشخـصـيـــة الـــرئـيــســـة "مـتعـب
الهـذال" الـتي يحـاول ان يــزيّن لقـارئه
صـدق نـوايـاهـا وأصـالتهـا، مقـابلَ زيف
الـتحـــولات الـتـي تـــشهـُــدهـــا الجـــزيـــرة
العربيـة.انها إحتجـاج رومانتـيكي على
قـباحة الحـاضر السـياسي،غيـر أنها لم
تطل التركيبـةَ المعقدة لما يـسمى الذات
الـــوطـنـيـــة،الـتـي تـــشكـل القـبلـيـــةُ أهـم
معـالمها.لاتقـتصر روايـة منيف بـالطبع
علـــى هـــذا الجـــانـب، فهـي تــشـيـــر الـــى
عـلاقـــــــــة مـجـــتـــمـع المـهـــــــــاجـــــــــريـــن مـع
الـتــطــــورات الـتـي يـــشهــــدهــــا المجـتــمع
الـــسعـــودي، وتـبـــدلات الـــسلــطـــة، وهـــو
يقـــدم مبـحثـــا انثــربــولـــوجيــا في غــايــة

الاهمية. 
والحـــال ان لـيــس بـــالمقـــدور محـــاسـبـــة
الكــاتـب عـن مـصــادر وعـيه الـتـــاريخ في
كتابة روايته، ولكن هذا الامر بتصورنا
يفـــضــي الـــــــى تقــــــريــب الـــنقــــــاش مــن
الــتقـــالـيــــد الفـنـيــــة لكـتـــابـــة الـــروايـــة
التـاريـخيــة، فهـي تبـدو وكــأنهــا تعكـس
تــدرج فـهم الــذات الــوطـنيــة عبــر الـفن

القصصي.
تخــطـــى الـــروائـيــــون العــــرب مع عـبـــد
الـرحمـن منيف حـاجز تمجـيد المـاضي
ولكنهم ظلـوا أسيري فكـرة الصراع مع
الغـــــرب الـــــذي اصــبح مــنـــــذ بـــــدايـــــات
المحــــاولات الاولـــــى للـمـــســيحـيـين وفي
المقــدمــة منـهم جــورجي زيــدان عنــوان
الصـراع بين الاديان السمـاوية. فتاريخ
الفـتـح الاسلامـي لمــصـــــر تلـبـــس عـنــــد
زيــدان في روايته "أرمـانـوسـة المـصـريـة"
محـــاكــــاة لمفهـــوم الـــوطـنـيـــة المـصـــريـــة
الجـديدة،ولكن هـذا العمل تعـرض الى
طـعـــــــون الــنـقـــــــد الــتــي رأت في مـــــــادتـه
قصـورا عـن تصـويـر الجــوانب المـشـرقـة
الحـمــاسـيــة للــشخـصـيــات الاسلامـيــة
حــسـبـمـــا يجــسـّــدهـــا الـــوعـي الـــوطـنـي
لمــرحلــة أتـت بعــد مــرحلــة زيــدان.وهــو
شأنه شـأن التـنويـريين المـسيحيـين كان
يحـاول التـوفيق بين مـادته التـبشيـرية

انـــسحـبــت علـــى الاعـمـــال الابـــداعـيـــة
ذاتِها. 

ولعل رواية عـبد الـرحمن منـيف "مدن
المـلـح"، وهــي أبـــــــرز روايـــــــة تـــــــاريـخــيـــــــة
حـــــديــثـــــة،تـــــشخـــص نمـــــوذجــــــا لهـــــذه
الاشكالية،فهي تستخدم أدوات الرواية
الغــربـيــة الـكلاسـيكـيــة، كـي تـصل الــى
خــطــــاب يــنقــض مـفهــــوم الــتحــــديـث

الغربي. 
مـنيـف عبـــر روايتـه لاينـظــر الــى فكــرة
الـتطـور التـي دخلت الجـزيـرة العـربيـة
إلا علــــى محـمل الحـنـين الـــى مـــاضـي
الـبــــراءة الاولــــى، مــن دون ان يجــــد في
تناقضات التقبل او الرفض ما يساعد

على تعزيز جدل الصراع في روايته. 
المـــــاضــي الـــــذي يـــــرثــيه مــنــيف تمــثـله
شخـصيــةٌ مقـطـوعــة عن ارث الاعـاقـة،
كمـا تصـور الـروايـة، في حين تمثل هـذه
الـــشخـصـيـــة في الـــواقع قـيـم القـبلـيـــة
التي حاول الغـرب تهجينها، عـبر فكرة
الـتــــوحـيــــد والاســتقــــرار وبـنــــاء المــــدن
ودخـول اســاليب جـديــدة للحيـاة، وهي
فكـــرة ينـظــر الـيهــا الــروائـي علــى انهــا

تجاوز على الهوية المحلية.
صــراع النفـط او الصـراع الـسيـاسي في
روايــــة مـنـيـف يهـمـــش صــــراع المــــاضـي
والحــاضــر، فــالجــزيــرة العـــربيـــة قلعــة
الاسلام تتحـدد مشكلتهـا منذ الـبداية
في حـرب قـادتهـا القـبيلـة كي تـستحـوذ
على الـدين وتـدمجه في قيـمها، وكـانت
هـشـاشــةُ التحــديث تقـوم علــى التـوتـر
بـين أدوات الـتغـيـيـــر ومفهــوم الـتغـيـيــر
نفـسه. وقــد أهمل مـنيف هـذا الجـانب
او جــرده مـن قـيـمـــة الكــشف او الــسـبــر
الـتي تـضعنـا أمـام مـشكلات المـسـتقبل،
كـما هي الحـال في الروايـة الكلاسيـكية
الغـربية. لعل القيم القـبلية كانت وراء
الـــنجــــــاحــــــات الــتـــي حقـقهـــــــا الاسلام
الــسـيــاسـي في العقــود الاخـيــرة، حـيـث
جـعل مـــن الاسلام هــــــويــــــة واحــــــدة، لا
هـــويـــات مـتـنـــوعـــة لقـــومـيـــات وشعـــوب
مـختلفـة. هــذا الملعب الــرحب ظهـر في
الـــروايـــة مـتـــواريــــا خلف الحـــرب علـــى

موارد النفط والحداثة المشوهة.
بمـفهــــوم الــنقــــد المـــــؤدلج تـبــــدو روايــــة

مــزدوجين،هـي التـي بمقـدورهــا العـمل
في حقل جديد واصـيل ويملك الطابع
المحلـي للـروايـة. فــالمعـرفــة التـاريـخيـة
عـنــــد العــــرب القـــدامـــى تـــرتـبــط بفـن
القـــص او الخــيــــــال القـــصـــصــي، كــمـــــا
الحـــــــــــال في الــــيـــــــــــونـــــــــــان،  لان" أيـــــــــــام
الـعــــــــرب"الـــتـــي تــــــشــكـل مــــــــدونــــــــاتـهـــم
الــتــــــاريخــيـــــة،  هــي في الاصـل ملاحــم
تجــمع الاســـاطـيـــر الـــى الـــدرامـــا الـــى
المرويات والفانتـازيا والغياب والحضور
للأزمـنـــة الحقـيقـيـــة والمـتخـيلـــة. هـــذه
الـتقـــالـيـــد الابـــداعـيـــة الـتـي زُعـم انهـــا
أعــــــــاقـــت الـعــــــــرب عـــن بـلــــــــوغ وعـــيـهـــم
التــاريخـي، بقـيت بـعيـــدةً عن الــذاكــرة
الـــروائيــة العـــربيــة مــدة طــويلـــة، ومن
سوء حـظهم ان استـعادتهـا الان تجابه
صعـــوبــــات في العلاقــــة مع أدوات الفـن
ذاتهـا، فأكثـر المتورطـين بهذا الـنوع من
القـص يـصـعب عـليـهم إزالــة الـتغـــريب
عـن الـلغــــة الـتــــراثـيــــة ومـــــرجعـيــتهــــا

السوسيولوجية.
الاعـاقــة في كتـابـة الـروايــة التــاريخيـة
والـرواية عمـوما، تـوضحت في اكتـشاف
العـــــــرب هــــــــذا الفـــن بعـــــــد الـــــــدخـــــــول
الكـــولـــونـيـــالـي الـــى بلـــدانهـم، وتــشـكل
الـــدول الـــوطـنـيـــة، ومــشـكلـــة الــتقلـيـــد
لأساليب القص الغربي أبعدت الرواية
عــن إمكـــانـيـــة اسـتـثـمـــار تــــراث القــص
العـربي على نحو يضعهـا امام إمكانية
تمثل الـهويـة فنيـا، فتـمت الاستعـاضة
عــــن هـــــــــــذا الــــنـقــــــص في مــــنــــــطـــــــــــوق
الــــروايــــة،حـتــــى غــــدت ايــــديــــولــــوجـيــــا
المـــضــــطهــــــد )بفــتـح الهــــــاء( محـــــركـــــا
أســاسيــا مـن محــركــات هــذا النــوع من

الكتابة. 
الـعــــــــرب والحــــــــالــــــــة هــــــــذه لأول مــــــــرة
يـتجـــاوزون قلق عـصــر الـنهـضــة الــذي
كــــان يـعلـن مـن دون مــــواربـــــة إعجـــــابه
بــالغــرب ومـنجــزه ومحــاولــة الانـتمــاء
الـيه او اللحـاق بــركبـه. في حين تــشكل
وعـي الـــروايـــة الـتــــاريخـيـــة الحـــديـثـــة
بمعنـاهــا الفنـي في عصـر يـرفـض تلك
الـتسـويـات،والمثقفـون الجـدد بتخـليهم
عـن النـظــرة المـتفــائلــة لــرواد الـنهـضــة
الاوائـل، وقعــــوا في اشـكــــالـيــــة فـكــــريــــة

في الزمن.  
ومـلاحــــظـــــــة الاخـــتـلاف بـــين شـــــــروط
الــروايــة الـتـــاريخـيـــة في الادب الغــربـي
المعــاصــر وشــروطهــا في الادب العـــربي،
تمكننـا من الظن بـان معالجـة التاريخ
في الروايـة او كتـابة الـرواية الـتاريخـية
تـرافق في العـادة نـوع المعـرفـة بـالتـاريخ
الـتـي تــظهـــر مـن خلال تـطــــور العلـــوم
الاجــتــمـــــاعــيـــــة عــمـــــومـــــا والـفلــــسفـــــة
والانثــربــولـــوجيــا وعلـم التـــاريخ علــى
وجـه الخصـوص.فـالـروايــة التــاريخيـة
الغـــربيـــة اليــوم لـم تعــد  تـشــابه روايــة
المـــاضـي مـن حـيـث الخــطــــاب وتكـــويـن
الـشخـصيــات وفهم الــزمن، انهــا اليـوم
خـلـــيــــط مـــن الاســــطــــــــورة والخـــيــــــــال
الـعلــمــي،وهــي تــنـــــــاص مع المــــــرويــــــات
الـتـــــاريخـيــــة، واقـتــــراب مـن الــــوقـــــائع
التــاريـخيــة وجنــوح عـنهــا. ويعــود هــذا
الامـــر الـــى  تــطــــور مفـــاهـيـم الـتــــاريخٍ
نفسه او أدوات الوعي به، فالتاريخ كان
يفهـم  في القـــرن الـتــــاسع عــشـــر مـثلا
علـــى انه غـــائـي، تــتجلـــى فـيه عـــروض
الـروح في تـوقهـا الـى الحـريـة كمـا عنـد
هــيـغل، اوحـــــركـــــة تقـــــود الــبـــشـــــر الـــــى
الخــروج من عــالم الـضــرورة كمــا عنــد
ماركس. انه الان يعـالج مشكلة المعرفة
ذاتِهـــا، فلا تــوجــد ذات تـــأملـيــة تـصــوغ
فـــرضيــاتهــا وتــستــريح الــى تــطبـيقهــا
علـــى المجتـمعــات، بـل هنـــاك متـــواليــة
لامتنـاهيـة للمـعرفـة التـاريخيـة تعـمد
الــــــى الــتـحلـــيل الـلغــــــوي، وتـكــتــــــشف
موضـوعها عبـر قوة التخـيل والتقصي
في الـــذاكـــرة الـبــشـــريـــة، وهـي تــتجـــاوز
مكـبــوتـــاتهــا الـتـي صــاغـتهــا غــرضـيــة

العلم. 
اكـتشـاف الكـّتاب الـعرب تـاريخهم، كـما
هو مكرر في البحوث العربية الحديثة،
تكـتنـفه الكـثيـــر من الـصعــوبـــات، ومن
تـلك الـصعــوبـــات، علاقـتهـم بــالــزمــان
والمـكــــــان حــيـــث يحـــــــول اللاهــــــوت دون
إدراكها علـى نحو علـمي، اي ان وعيهم
التاريخي ينقصه الكثير من المحددات

العلمية.
وعـلى وفق المنـطق الفني، يمكـن الزعمُ
بـان تلك "النـواقص" التـي نضعهـا بين

يـبــدو العــرب الـيــوم وكــأنهـم يعـيــشــون
التــاريخ تجــربــة يـــوميــة، فـهم في قـلب
الاحــــــداث الـكــبــــــرى: حــــــروب وإرهــــــاب
واحـتلال، وتـشـكل دول وسقــوطهــا. اي
ان الناس يجدون أنفـسهم على مقربة
مـن الـتـــاريخ، أو أن الـتـــاريخ بـــوقــــائعه
المـتسـارعـة يعيـد تشـكيل حيـاتهم علـى
نحو غير مسبـوق. وهناك مايدفع الى
الإعـتقـاد بـأن ظـروفـا مـثل هـذه قـادرة
علـــى التـســريـع في صيــاغــة مــايــسمــى
الــــوعـي الـتــــاريخـي عـنــــد الـــشــــريحــــة
المثقفة في الاقل وبـينهم كتاب الرواية.
والــوعـي التــاريخـي كمــا يــشيــر بعـض
المنظرين، أهم شـرط من شروط كتابة
الرواية التاريخـية، فهو يعكس التطور
المـنــطقـي لـلفـكــــر في إدراكـه  العــملـيــــة
التاريخية ذاتها وتدرجها او صيرورتها

آخــر عـــذابــــات الـعـــراقـيــيــن
مـعـــــــــــرض تــــــــشــكــــيـلي لـلـفــــنـــــــــــان عــــبـــــــــــد الــكـــــــــــريــــم خـلــــيـل 

تخلو من ملامح رمزية.
الأسـود كتلـة بـرونــز بشـريـة عـبث
التــرك بطفـوليـة نـادرة بمـزاجهـا
المعـــدني مـن خلال حــزمــة ألــوان
بـهـــيـجـــــــة وزعـهـــــــا مـــتـــــــداخـلـــــــة،
مـتــراقـصــة في أجــزاء مـن جــســد

منحوتاته الجالسة والمنتصبة.
الأســود يملأ أجـســاد شخــصيــات
غـيـــر ســـوداء في لـــوحــــات خلــيل.
حـزمـة الألـوان الـبهيجــة يتلاعب
بهــا خلـيل بفـطـــرة فنــان يحــاول
الـتعـبـيـــر عـن فـــرحـته بـــالـــرسـم،
فيحـرك فـرشــاته، وكــأنه لم يـزل
حـديث العهـد بهـا، ولكن اللـوحة
بمـجملهـا تـواجـه المشـاهـد بقـدرة
مميزة في التعبير، وفي التنفيذ.

لــــــوحــــــات عــبــــــد الـكـــــــريم خلـــيل
تشخـيصيـة، تعبـيريـة تقتـرب من
الـستيـني المحدث إسـماعيـل فتاح
الـتــــرك، وتفـتــــرق عـن أطــــروحــــة
الـثـمــــانـيـنـيـين بــــالاخــتلاف عـن
نـهـجـهــم المـقـــــــارب لــــطـــــــروحـــــــات
الخمـسينـي المعاصـر شاكـر حسن

آل سعيد.
في دلـيـل معــــرضـه يقــــول خلــيل:
"كـــــنـــــت أظـــــن أن الــفــلـــك إذا دار

سينظر إلى أني بطل".
دار الـفـلـك، ومـــــــرت الأيـــــــام، ولــم
يـســأل أحــد عـن البـطل المــزعــوم،
ولكـن كنـت أسمـع من صـنع ذلك
الــــــطـــــــــــوطــــم، مــــن عــــمـل هـــــــــــذا

الطوطم.
وعــــــــــادت الـــــطــــــــــواطـــم، وعــــــــــادوا
لـيصنعوها، أمـا أنا فبقيت أنحت
عـــــذابـــــاتـــي علـــــى المـــــرمـــــر إلا أن
الحجـــر لم يــستـــوعب عــذابـــاتي،

فرحت أصورها على القماش".

مـساحة لون فاقعة )ساخنة على
الأغـلــب(، وإطـــــــار مــن طــبـقـــــــات
لـــونيــة مــرســومــة بمــزاج فــرشــاة
عابـثة كـانت تـزحف )في الغـالب(
علــى الإطـــار المحيـط بــاللــوحــة،
وعلــيهـــا تـتـــراقــص نقــــاط علـــى
شكل دوائــر كـبيــرة غيــر منـظمــة
كــان التــرك كمــا يبــدو لي يخـتم

بها دراما لوحته.
الترك كما أفهـمه كان متفرداً في
تـشخيصيـته، تعبيريـاً في لوحاته
ومـنحـــوتـــاته، كـمـــا أنهـــا لــم تكـن

أجـســاد شخـــوصه، وتكــويـنهــا في
فضاء اللوحة.

فـــالـتــــرك وبحـــرفـيـتـه العـــالـيـــة،
وامتلاكه لحرية عارمة في اللعب
والعــبــث المــنـــظــمــين، عـــمل ومــن
خـلال رســــمـه لمــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــات
وشخـصيات بملامح غير محددة
بزمان أو مكـان على إنتاج أعمال
فنيـة تمتلك صفات غـير محددة
بهـــــويــــــة أو جغـــــرافــيــــــا معــيــنـــــة

)محلية(.
عــيــنــــــان، أنف، فــم تــتــــــوزع علـــــى

علـى اعتنـاق التـشخيصـية يـذكر
الفـنــــان عـبــــد الـكــــريم خلــيل أن
الفـنــان الـتــرك تــســاءل ذات يــوم

قائلاً: 
- "ألا تـــــــرى بـــــــأن هــنـــــــاك أزمـــــــة

تشخيص في الفن العراقي؟!!"
إلا أن المعـــــالجـــــات الــتــي اشــتـغل
عليهـا التـرك سـواء علـى سطـوح
لوحـاته، أو على هيـئة منحـوتاته
وقفت علـى الضـد من معـالجـات
خلــيل الـتــي تعــطـي أحـــســـــاســـــاً
ببـــدائيـــة تنــاقــض هنــدســـة بنــاء

"إســمــــــاعـــيل فــتــــــاح الــتــــــرك" في
الــبـقـــــــاء في مــنــــطـقـــــــة الـــــــرســم

والنحت التشخيصيين.
وفي حـــين حــــــــرص "الـــتــــــــرك" في
أعـمـــاله الفـنـيـــة المـتـنـــوعـــة علـــى
إضفــــاء طــــابـع )ايقــــونــي( علــــى
شخـصيـاته المـرسـومــة والمنحـوتـة
عـــمـل خـلـــيـل عـلــــــــــى ربـــــطـهــــــــــا،
وبحيـويـة بمجـريـات الأحـداث في
الحــيـــــاة الــيـــــومــيــــــة العـــــراقــيـــــة

تحديداً.
وعلى الـرغم من اتفـاق الفنـانين

ذات الأبعـــاد الثـلاثيــة لـتجــسيــد
عذاباته.

وعلى الضد من غالبية الفنانين
الـعـــــــــــراقــــيــــين عـلـــــــــــى اخــــتـلاف
أجـــيـــــــــالـهـــم )رواد، ســـتـــيـــنـــيـــين،
ثــمـــــــانــيــين( الـــــــذيــن تـــــــراوحــت
أســــــــــالـــيـــبـهـــم في الــــــــــرســـم بـــين
الانـــطــبـــــاعــيـــــة، والـــتعــبــيـــــريـــــة،
والـــتعــبــيــــــريــــــة الـــتجــــــريــــــديــــــة،
والـــتجـــــريــــــد يقـف خلــيـل علـــــى
مسـافـة ليـست بـبعيـدة عن جـرأة
أســــتــــــــــــاذه الــــــــــــراحـل الـفــــنــــــــــــان

والبرونز.
مــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــات "الاحــــتـلال"،
"المقـــاومـــة"، و"الاعـتقـــال" كـــانـت
محـــور الـنـمـــاذج الـنحـتـيـــة الـتـي
تمـيـــزت بـــأحجـــامهـــا الــصغـيـــرة،
وبقوة تعبيرها عن موضوعاتها.
وبهــذا يــؤكـــد الفـنــان  الـتـصـــاقه
بـالنحـت، وقدرته علـى استنـطاق
المعـدن والحجـر للاحتجـاج علـى
لا إنـســانيـة المحـتل، ومـشــروعيـة
مقــاومـته، ويــؤكــد أيـضـــاً  تعـلقه
)الفـنـــان( بحــبه الأول للأعـمـــال

شاكر نوري 

تحـت خيمـة بـيضـاء واسعــة - زادت مسـاحتهـا
بمائـة متر مـربع هذا العام - في حـدائق مبني
المجـمع الـثقـــافي في أبـــو ظـبـي، ازدحـمـت نحـــو
520 دار نشـر عربيـة وأجنبيـة، وهي تعـرض ما
يـزيـد علـى 250 ألف عنـوان عـربي و 110 آلاف
عـنوان أجـنبي. هـذه الكتب تـتراوح بـين الكتب
الـتقـليــديـــة والكـتب الحـــداثيــة إلا أن الأولــى
تـسيطـر بشكـل طاغ عـلى أروقـة المعـرض حيث
بــاتـت دور النـشــر تـسـتجـيب لـــرغبــات القــارئ
الأولـيـــة ولقــانــون الـــربح الــســـريع.  علــى أيــة
حـال، إن عافـية الكـتاب العـربي تـبدو في حـالة
جيـدة ظـاهـريــا إلا أنهــا في العـمق تعـانـي من
أمـــراض مـــزمـنـــة، يـتـصـــدرهـــا غـيـــاب القـــارئ
العـربي الـذي لـم يتـربّ علـى عــادة الكتـابـة في

الدورة الـ 15 لمعرض )أبو ظبي الدولي للكتاب (

كتب تبحث عن قارئ مجهول.. . وناشرون يبحثون عن تصريف ) بضاعتهم( !   
أحـــد الـنـــاشـــريــن العــــرب،  وتقــــوم بجـــولات "
مكـــوكـيـــة " في حـضـــور معــــارض الكـتـب الـتـي
أصبحـت سوقهـا الرئـيسيـة إذا لم نقل سـوقها

الوحيدة بل بوابتها الوحيدة المفتوحة. 
لا بــد مـن الإشـــارة في نهــايــة المـطــاف، إلــى أن
دولــة الإمــارات العـــربيــة المـتحــدة تعـمل جــادة
علــى تـطــويــر الـكتـــاب وتنـميــة القــراءة وعلــى
الخــصــــوص بـين أوســــاط الـنـــشـئ، الجــــديــــد
والأجيــال الـشــابــة.  وهــذا مــا تــؤكــده الأسعــار
المـنـخفــضــــة للـكـتـب المــطـبــــوعــــة في غــــالـبـيــــة
ــــى المــــؤســـســــات الــثقــــافــيــــة الإمــــاراتــيــــة وعل
الخـصـوص إصـدارات المجـمع الـثقـافي ومـركـز
الإمـــارات للـــدراســـات الإسـتـــراتـيجـيـــة اللـتـين
تعــدان مـن أكثـــر دور النـشــر   غـــزارة في إنتــاج
الكـتـب وتـصـنـيعهـــا. ولكـن يـبقــى أن نقــول أن
هذه الكـتب المكدسـة بين أروقة المعـرض تبحث
عن قارئ مجهول.. فيما يبحث الناشرون عن

تصريف " بضاعتهم" ! 
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سـوى نـشـر كـتبه. أمـا الـكتـب الأجنـبيــة فتـتم
"قرصنتها" من قبل معظم دور النشر العربية

من دون أي وازع أخلاقي . 
الملاحظ أن غالبـية دور النشر العـربية شاركت
في هـذا المعـرض في دورته الحـاليـة، مـسـتفيـدة
مـن المـكــــان المجــــانـي الــــذي تــــوفــــره لهــــا إدارة
المعــــرض، وهــــذا مــــا لا  يقــــدمـه، علــــى سـبــيل
المـثــال  لا  الحـصـــر،  معــرض الــشــارقــة. وقــد
تــشكـــى لنــا أحـــد النــاشـــرين مــؤكــدا بــان هــذه
الــتكـــالــيف تحـــد مـن نــشـــاطـــات الـــدور الـتـي
مـــازالـت تعـــانـي مـن قلـــة إقـبـــال القـــارئ علـــى
الكـتــاب في عـصــر الانـتــرنـيـت والفـضــائـيــات،
وهذه حجة لا تستند إلى أية معطيات علمية
ذلك لأن القـارئ العربي كان غائبا عن الكتاب
قبل ظهـور التقنيـات الحديـثة التـي لم يتعلم
منـها سـوى فقـاعاتـها الـسطحيـة.  ولكن عـلى
الــرغم مـن كل هــذه المعــوقــات فــان دور النـشــر
مـستمـرة في إنتـاج " البـضاعـة " على حـد قول
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الـــرحمـن الأبنــودي ومـظفـــر النــواب، ونــدوات
حول الرواية  والثقافية الإلكترونية  ومشروع
ارتـيـــاد الآفـــاق فــضلاً عـن عـــروض مــســـرحـيـــة

وسينمائية وثائقية وغنائية متنوعة. 
الطمـوح الإماراتـي في تنميـة دور الكتـاب كبـير
لـلغـــايـــة وهـــذا مـــا عـبـــر عــنه أحـمــــد محـمـــد
الـسويـدي، أمين عـام المجمع الثـقافي، المـشرف
العـــام علـــى هـــذا المعـــرض بقــــوله " إنه عـــرس
سنـوي، وتظـاهـرة ثقـافيـة تقـرب الجمهـور مع
الـكلمة المـكتوبـة، وتصل حبل الـود بين النـاشر
والقــارئ، وتجعـل اكثــر لغــات الـشعــوب تــداولا
تجـتمع في خـيمـة واحـدة، وتحـت سقف واحـد
". لكن " حبل الـود " هذا لم يصل بـين الناشر
والمؤلف إذ أن غالبية دور النشر مازالت مصرة
ــــة " حقــــوق الـكــــاتــب العــــربـي علــــى " قــــرصـن
والأجـنبي علـى حـد سـواء. فـالمـؤلف لا يتـسلم
أية مردودات عن نشر كتبه بل وصل إلى حالة
مـن الإحـبـــاط المـمـيـت بحـيـث أنه لا يـتـــرجـــى

ـ

تــونــس، ليـبيــا ومــوريتــانيــا - في هــذا المعــرض
وأعــد هــذا الـغيــاب مجـســداً حــالــة الغـيبــوبــة
التي يمـر بهـا الكتـاب العـربي المغـاربـي. لكنهـا
تــدراكت قـولهـا هـذا، مـضيفــة لنـا بـأن وزارتهـا
تـنوي الـتخطـيط لحث دور الـنشـر الجزائـرية
علـى المـشـاركـة في هـذا المعـرض خلال الأعـوام

القادمة. 
ولـعل مــــا يمـيــــز معــــرض أبــــو ظـبـي الــــدولـي
لـلكـتــاب هــو اسـتـمــراريـته - وهــذا مــا يمـنحه
مكانـة مرمـوقة بين معـارض الكتب العـربية -
طيلـة خمسة عـشر عامـا إذ  لم يتوقف  إلا في
ــــــى الـعــــــراق ــــســبــب الحــــــرب عـل عــــــام 2003 ب
ليستـأنف نشاطه فيمـا بعد كالمعتـاد، منتظما
في المـوعــد ذاته. هـذا المـوعـد الـذي تحـول إلـى
لقـــاء ثقـــافي يجـمع في أجـنحـته العــديــد مـن
النشـاطات الثقافية أبـرزها: محاضرة لصالح
ـــــــوقـــيـع بـعــــض كـــتـــبـه عـلـــمـــــــانـــي مـع حـفـل ت
المتـــرجمــة، أمــسيــة شعــريــة للـشــاعــريـن عبــد
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طفـولـته ولم يـكتــسبهــا في نضـجه عن طـريق
العـدوى من الـشعـوب الأخـرى. أروقـة المعـرض
تجـعلك تـتجــول في متـاهــة من الـكتـب، تغـلب
علـيهــا زركــشـــة أغلفـــة الكـتـب الـتــراثـيــة الـتـي
راحت دور النشـر العربية تتـسابق في اصدراها
بعـيـــدا عــن أي تخــطـيــط علـمـي أو مـنـهجـي.
وعلــى الــرغـم مـن هـــذه العلــة المــسـتـــأصلــة في
واقع الـنشـر العـربي إلا أن مـشاركـة دور النـشر
العــربيــة تبـدو ضـخمـة بــالمقـارنــة مع بـدايـات
فكرة إقامـة هذا المعرض الذي افتتحه المغفور
له الشيخ زايـد بن سلطـان آل نهيان في المـبنى
ذاته عــــام .1981 وقــــد حــــرص سـمــــو الـــشــيخ
نهـيـــان بـن مـبـــارك آل نهـيـــان، وزيـــر الـتـــربـيـــة
والـتعلـيـم، علـــى أن يفـتـتح المعــرض بـصحـبــة
وزيـرة الثقـافـة الجـزائـريـة خليـدة تـومـي التي
جاءت خـصيصـا للمشـاركة في هـذه التظـاهرة
الـثقـــافـيـــة، وتــــأسفـت كـمـــا أكـــدت لـنــــا، لعـــدم
مشاركة دور النشر المغاربية - المغرب، الجزائر،

عبد الرحمن
منيف


